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الصورة: أسامة السعدي، إمام مسجد جريمهويفي في الدنمارك

ير نون بوست ترجمة وتحر

على بعد خمس عشرة دقيقة من شوا مدينة آرهوس القديمة المرصوفة بالبلاط، وفي شا مُظلِم
كــثر ملــيء بالمخــازن والوحــدات الصــناعية، يقــع مســجد جريمهــويفَي (Grimhojvej)، واحــد مــن أ
المساجد إثارة للجدل في أوربا. فالمسجد، الواقع مكان مصنع أيس كريم سابق، والذي يدعم قيام
خلافــة في المنطقــة العربيــة، ويرفــض إدانــة داعــش، خــ منــه  شابًــا مســلمًا، مُعظمهــم طلاب

يا. بالمرحلتين الثانوية والجامعية أو حديثي التخّ والعمل، لأجل الجهاد في سور

الآن، بدأ الكثير منهم في العودة، وعلى عكس نظرائهم العائدين إلى لندن وباريس، والذين تنتظرهم
كــبر مــدن ــاني أ ــاد مــن ث ــا غــير مُعت ــا دافئً المحاكمــات والتحقيقــات، يجــد العائــدون إلى آرهــوس ترحيبً

الدنمارك، والتي لم تعتقل أيًا منهم إلى اليوم.
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يا، شرعت مُعظم الدول الغربية في مطاردة المقاتلين العائدين إليها. منذ اشتداد نيران الحرب في سور
ففي فرنسا، صدر مؤخرًا تشريع لمكافحة الإرهاب يتيح للسلطات سحب جوازات السفر والبطاقات
القوميـة ممـن يُحتَمـل أن يكـون جهاديًـا، و”يعـرضّ الأمـن العـام للخطـر عنـد عـودته للبلاد”، في حين
ألقت بريطانيا القبض على ما لا يقل عن  عائدًا ستواجههم طبقًا للتصريحات الرسمية أحكام
طويلــة بالســجن، وينتظــر غيرهــم حظــر دائــم مــن العــودة علــى الإطلاق. في ألمانيــا أيضًــا، الــتي تتســم
كبر مدن بلجيكا، رب، ثاني أ

ِ
إجراءات الخروج منها بالصرامة، يواجه  عائدًا المحاكمات، بينما في أنتو

تم توجيه الاتهامات إلى  شخصًا بالانتماء لمجموعة بلجيكية ساهمت في تجنيد وإرسال المقاتلين
يا. إلى سور

رتيلسِن، أستاذ علم النفس بجامعة آرهوس، أن ما يُسمّي بـ”نموذج آرهوس” يتمحور
ِ
 ب

ِ
يقول بريبن

حول الاحتواء، “انظر لكل هؤلاء الشباب، ستجدهم يكافحون مشاكل مشابهة لما يواجهه شباب
كثيرون حول العالم — بناء حياتهم وفهم العالم من حولهم وإيجاد مساحة ومعنى في مجتمعاتهم. ما
يــق علينــا أن قــوله لهــم هــو: إذا لم ترتكبــوا أي نــوع مــن الجرائــم، ســنساعدكم نحــن علــى إيجــاد طر

للعودة.”

كثر من مائة جهادي شاب منذ  (أعلى لم يكن ذلك النهج سهلاً في الدنمارك، والتي خ منها أ
نسبة في أوربا مقارنة بعدد السكان)، فقد انتقدت بحدة الأحزاب القومية، بما فيها حزب الشعب
الــدنماركي المعــادي للمهــاجرين، برنــامج أرهــوس لمعالجــة التطــرف، ووصــفوه بالســذاجة واللين وقصر
النظــر والخطــورة، بينمــا دعــا حــزب فِنســتره الليــبرالي المحــافظ إلى ســحب الجنســية مــن الجهــاديين

العائدين وسجنهم لست سنوات.

برنامج آرهوس

يجلـس أللان آرسـليف، المسـؤول عـن دور الشرطـة في برنـامج معالجـة التطـرف، في مكتبـه بمقـر شرطـة
شرق يوتلاند في آرهوس، ويباشر مهمته التي يقول أنها بالقطع ليست الخيار الأسهل، “من السهل
تمرير قوانين صارمة، ولكن الصعب هو التعامل بحق ولوقت طويل مع أولئك الأفراد، وهي عملية
تحتاج مجموعات من الخبراء، والمستشارين النفسيين، والرعاية الصحية، والمساعدة على العودة إلى
المســار التعليمــي أو المهــني، والبحــث عــن إقامــة. هــي عمليــة عــودة إلى نمــط الحيــاة اليوميــة الطبيعيــة
والانسجام مع المجتمع، ونحن لا نفعلها انطلاقًا من أي معتقدات سياسية، ولكن لأننا نعتقد أنها

تنجح في النهاية.”

تلك العملية، والتي تتم بالتوازي مع حوارات مفتوحة ومكثفة، وصعبة في أحيان كثيرة، بين مسؤولي
المدينة وأئمة مسجد جريمهويفَي، يبدو أنها تنجح بالفعل: فيبنما سافر من آرهوس، البالغ تعداد
يا، لم يسافر أحد هذا العام، سكاّنها  ،، شابًا بين عامي  و للجهاد في سور

طبقًا لما نعرفه على الأقل.

لم يبــدأ برنــامج معالجــة التطــرف في آرهــوس ســوى مطلــع هــذا العــام، ولكنــه يعتمــد علــى نهــج عريــق
ومتكامـــل معـــروف في الـــدنمارك لمكافحـــة الجريمـــة، حيـــث تعمـــل الشرطـــة والخـــدمات الاجتماعيـــة



ن إلــوم، رئيــس آرســليف في العمــل. جهــود
ِ
والمــدارس سويًــا وتتبــادل المعلومــات، هــذا مــا يقــوله يــورج

معالجـة التطـرف الـتي كـانت منصـبة فيمـا سـبق علـى مـا يُعـرَف بعصابـات الموتسـيكلات، ومجموعـات
يــد، لتشمــل التطــرف اليمين واليســار المتطــرف، تكثّفــت منــذ عــام ، بعــد تفجــيرات لنــدن ومدر

الديني والإرهاب الناشيء من الدنمارك.
يقول إلوم أن العديد من المدرسين والموظفين الاجتماعيين والأندية الشبابية تشارك في هذا الجهد،
“نحن ندربهم للتعرفّ على العلامات المبكرة لتلك الأنشطة، وننصح الشباب الذين نعتقد أنهم في
خطر كبير، ونُجري ورش عمل في المدارس. لدينا صلات جيدة بكافة الأقليات، وبالأباء والأمهات أيضًا.
يـا رُغـم كـل جهودنـا، كـانوا أول مـن يصارحنـا في عـام ، حين بـدأ بعـض الشبـاب يسـافر إلى سور

بنيته في السفر.”

شباب لا مجرمون

يا، طالما لا يتم لصالح مجموعة محظورة، ممنوعًا بموجب القانون في الدنمارك، لا يُعَد القتال في سور
والــذي لا يعطــي الســلطات حــق منــع هــؤلاء مــن الســفر. يقــول إلــوم: “لا يمكننــا أن نأخــذ جــوازات
يـــم تمويـــل تلـــك ســـفرهم. بـــالطبع لـــدينا قـــوانين تحظـــر المجموعـــات الإرهابيـــة، ويشمـــل ذلـــك تجر
المجموعات وهكذا. ولكن مع هؤلاء الشباب، لا يسعنا إلا أن نحاول إقناعهم بعدم السفر، أو عدم

الانخراط على الأقل مع المجموعات الإرهابية هناك وإلا واجهوا عقوبة عند عودتهم.”

يا في حالات كثيرة كان ذلك كافيًا بالفعل، ولكنه أحيانًا لم يكن. فالشباب الجهادي الذي سافر إلى سور
من آرهوس في  و تحول للتطرفّ سريعًا جدًا حول مسجد جريمهويفَي، وتجمعه الكثير
تيلسِـن، وهـو الآن خـبير نفسي ببرنـامج أرهـوس، “مـن الخـا، يبـدو

ِ
مـن الصـفات المشتركـة، طبقًـا لبر

هؤلاء مندمجون تمامًا؛ فهم من الطبقة الوسطى ومتعلّمون ومن أسر مستقرة، ولكن من الداخل،
يبدو أنهم عانوا من الإقصاء والعنصرية، والإحساس باختلاف كبير عن بقية الدنماركيين. هُم أسرى
بين ثقافتين، واحدة في منزلهم والأخرى في الخا، وبين هويتين، واحدة مندمجة بالكامل والأخرى
عصــية علــى التأقلــم. هــؤلاء شبــاب يبحثــون عــن إجابــات لأســئلة وجوديــة، ولكنهــم ليســوا — أو لم

يصبحوا بعد — متطرفين حقيقيين.”

يــد مــن التفاصــيل عــن هــذه الشريحــة مــن المجتمــع الــدنماركي:  مــن مقــاتلي يعطينــا آرســليف المز
آرهـوس هـم أبنـاء الجيـل الثـاني مـن المهـاجرين، وأغلبهـم مـن الأفارقـة، تحديـدًا الصومـال، والبعـض
الآخر تركي وفلسطيني وعراقي (يشكلّ المهاجرون ٪ من سكان آرهوس، ولكنهم يتكتّلون في أحياء

معيّنة مثل برابراند، حيث يوجد مسجد جريمهويفَي).

“في سـياق آخـر، وتحـت ظـروف مختلفـة، كـان يمكـن لهـؤلاء أن ينضمـوا لعصابـة مـا، ولكنهـم في هـذه
اللحظــة وجــدوا التطــرف الــديني. لا بــأس في هــذا بــالطبع: فنحــن لا نمــانع أي آراء دينيــة أو سياســية
يتبناهــا النــاس طالمــا لا يــدعمون، أو يشــاركون، في أنشطــة يجرمّهــا القــانون.” باختصــار، كمــا يقــول
برتيلسِن، “رسالتنا هي: عظيم جدًا أن يكون لديك قناعاتك الدينية والسياسية، وأن تكون ناقدًا
للمجتمــع مــن حولــك، ولكننــا نطلــب منــك أن تجــد طريقــة لتعــبر بهــا عــن كــل ذلــك دون اللجــوء إلى

العنف.”



. يا، مات خمسة هناك، في حين ظل عشرة، وعاد من بين  شاب من آرهوس ذهبوا إلى سور
يقول إلوم أن العاملين ببرنامج آرهوس، والذين وصلتهم مكالمة عبر الخط الساخن تبلّغ عن خطورة
العائدين، تكلموا معهم كلهم، حيث طُلِب منهم — ولكن لم يؤمروا — بالحضور إلى قسم الشرطة
للتفتيش والتقييم. غير أن هذا ليس صك براءة مُطلق، كما يقول، “إذا رأينا أن هناك سبب لنعتقد
أنهم قاموا بالفعل بارتكاب جرائم، سنحقق ونحاكم.” غير أن الشرطة لم تثبت حتى الآن أن أيًا من

العائدين يدعم، أو ضالع في، الأنشطة الإرهابية.

ماذا سيحدث لهم بعد ذلك إذن؟ بالطبع، تحافظ الشرطة على سرية هوياتهم، وتتيح لهم الدخول
يًا، وستة من العائدين قالوا أنهم لا يريدون ضمن برنامج آرهوس لإعادة التأهيل، ولكنه ليس إجبار
مساعـدة مـن أحـد ليعـودوا إلى حيـاتهم الطبيعيـة، وهـو مـا يعـني أن الشرطـة لا تملـك حيـالهم سـوى
نقــل ملفــاتهم إلى الاســتخبارات الدنماركيــة لتبقيهــم تحــت نظرهــا تحســبًا لأي خطــر. علــى الناحيــة

ل العشرة الآخرون تلقي الدعم من مدينة آرهوس.
ِ
الأخرى، وبدرجات متفاوتة، قَب

يا يقول آرسليف أن بعضًا منهم يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب ما رآه كمقاتل، ولم يعد يفكر في سور
يــد البقــاء جــزءًا مــن نهائيًــا، “بيــد أن البعــض يتكلــم عــن العــودة إلى هنــاك مجــددًا، والبعــض الآخــر ير
مجموعة الشباب بمسجد جريمهويفَي، ولكن حتى هؤلاء منهم من عاد إلى الدراسة بالفعل، ومنهم
مــن يعمــل أو يبحــث عــن عمــل.” هنــاك ثلاثــة جهــاديين، رُغــم ذلــك، طلبــوا المساعــدة ليخرجــوا مــن
آرهوس، حيث يعتقدون أنهم لم يعدوا ينتمون لتلك البيئة، ولهؤلاء تمت صياغة برنامج للخروج: تتم

كملها. مساعدتهم على الخروج من المدينة بأ

حوارات آرهوس

ــه، هــو اســتخدامه لمعلّمين ــامج آرهــوس، كمــا يقــول كــل مــن شــاركوا في ــرز في برن الجــزء الأهــم والأب
شخصـيين يمكـن لأولئـك المقـاتلين العائـدين، أو الراغـبين في العـودة إلى القتـال، أن يلجـأوا لهـم فيمـا

يخص حياتهم اليومية، ويدخلوا معهم في حوارات جدية بشأن الدين والأخلاق.

مايكـل — اسـم غـير حقيقـي — هـو واحـد مـن المعُلمين بالبرنـامج منـذ ، وحاصـل علـى شهـادة
جامعية في الدراسات الدينية ومقارنة الأديان، وقد قدّم الدعم لثلاثة مقاتلين من قبل ويتفاعل الآن
يا، حتى أنه لم يعد مع الرابع؛ طالب بالمرحلة الثانوية “استحوذت عليه تمامًا فكرة الذهاب إلى سور
قادرًا على التركيز في أي شيء آخر، فهو يحضر للمدرسة يوميًا ولكنه غائب تمامًا ذهنيًا.” كان اثنان
ممــن عمــل معهــم مايكــل قــد وصلا إليــه بعــد أن لاحظــت مجموعــة مــن المنتمين لبرنــامج آرهــوس
والمتواصلين مع مايكل عليهما علامات تطرف: اهتمام مفاجئ وشديد بالدين؛ تفاعل على مواقع
معيّنة؛ تحوّل مفاجئ في المظهر؛ وانقطاع عن الأهل والأصدقاء التقليديين. أحدهما في الواقع مقاتل

يا، وكان يطمح للعودة إلى المدرسة واجتياز امتحانات نهاية العام. عائد من سور

يقول مايكل: “أستطيع أن أساعدهم، بل وأساعد بالفعل، فيما يخص واجباتهم، وأي أوراق وأمور
ــة، ــة التعــبير والســياسة والعلاقــات الدولي ي ــدين والإسلام وحر ــم أيضًــا، عــن ال ــا نتكل ــة، ولكنن إجرائي
ونخوض مناقشات جدية فلسفية وفكرية، مرتين على الأقل أسبوعيًا، تستمر ثلاث ساعات، وهي



لقــاءات نعقــدها حيــث شئنــا: المقــاهي والمنتزهــات وأحيانًــا كافيتريــا مكتبــة الجامعــة. ليــس الهــدف أن
نجعلهم يتخلون عن رؤاهم الدينية، ولكن أن يوازنوا بينها وبين حياتهم الدراسية والمهنية والعائلية،
كثر تركيبية وأوسع أفقًا. فالدين يبدو وأنه استحوذ تمامًأ وأن ينظروا لتساؤلاتهم بزاوية مختلفة، أ
على حياة هؤلاء الشباب حتى أنه لم تعد هناك مساحة لأي شيء آخر. حين نلتقي لأول مرة، أجدهم
يا واجبهم الديني الذي يقولون لي أنهم لن يتغيرّوا أبدًا، أجدهم مقتنعين تمامًا بأن ذهابهم لسور

سيرُضون به الله.”

مثله مثل العديد من معلّمي برنامج آرهوس، تلقى مايكل التدريب على يد برتيلسِن. أبرز ما يقدمه
أسـتاذ علـم النفـس هـذا لبرنـامج آرهـوس هـو مـا يسـمه “سـيكولوجية الحيـاة”، وهـي إيمـانه “بأنـك
ــاة كريمــة، بغــض النظــر عــن تساؤلاتــك أو خلفيتــك أو حــتى تحتــاج إلى مهــارات معيّنــة لتعيــش حي
تشخيصـك النفسي.” يقـول برتيلسـن أن هـذه المهـارات تعطـي الجهـاديين الكثـير مـن المرونـة بمواجهـة
مصاعب الحياة — بدلاً من التغلّب عليها عن طريق اعتناق محتوى فيديو لداعش على الإنترنت،
“تلك المهارات تعلّمك كيف تشارك وتساهم مجتمعيًا؛ كيف ترى الأمور من منظور الآخرين؛ وكيف

تتعامل مع الخلافات والصراعات القيمية. هي مهارات كلنا بحاجة إليها في الحقيقة.”

يمهويفَي في مسجد جر

بجــانب جهــود البرنــامج المذكــور، قــررت مدينــة آرهــوس في مطلــع هــذا العــام بــدء حــوار مــع مســجد
جريمهويفي، فكما يقول إلوم، “لقد واجهناهم بما تجب عليهم من مسؤوليات، ونحن نعقد الآن

لقاءات شهرية لنتناقش ونتبادل الآراء في حوار حقيقي.”

يحدثنا عُمدة آرهوس الديمقراطي الاجتماعي، ياكوب بوندسجار، عن هذا القرار قائلاً، “كنا بحاجة
لأن نتكلم مع هذه المجموعة الدينية، لنقول لهم أنهم يجب أن يكونوا جزءًا من الحل، وإلا أصبحوا
جزءًا من المشكلة. كان لزامًا علينا أن نخلق حوارًا جديًا وحقيقيًا، وكان يجب عليهم أن ينشطوا لإثناء
الشباب عن السفر. قُلنا لهم أنهم إن لم يبدو استعدادًا للمساعدة في ذلك، سنخلق عليهم ضغطًا
عامًا علنيًا وإعلاميًا، بل وقضائيًا أيضًا. بيت القصيد هو أنه غير مقبول بأي شكل لهؤلاء الشباب أن
ينجــروّا إلى صراع علــى بعــد آلاف الأميــال لا ناقــة لهــم فيــه ولا جمــل، لينتهــي بهــم الأمــر مقتــولين، أو

مشوّهين عقليًا أو بدنيا — أو عُرضة للملاحقة القانونية.”



الصورة: ياكوب بوندسجار، عمدة آرهوس

 

بالطبع، المسجد لا يرى الأمور بنفس المنظور. فإمام المسجد، أسامة السعدي، يحدثنا عمن سافروا إلى
يا من جريمهويفَي ويقول، “(لقد سافروا) ليساعدوا.. ليُحدِثوا فرقًا.. هذا أمر طبيعي في ديننا: سور
يــا، ونحــن نحــاول مساعــدتهم. الجهــاد ليــس فقــط حربًــا باســم أصــدقاؤنا وإخواننــا يعــانون في سور
الـدين.” الآن بـدأ أولئـك بـالعودة لأنهـم وجـدوا أنفسـهم في وسـط صراع دمـوي بين فصائـل مسـلمة
يــا، كــذا يقــول لنــا الســعدي، “الوضــع لم يعــد بســيطًا راديكاليــة يســعى كــل منهــا للســيطرة علــى سور

ومباشرًا كما كان.”

لمسجد جريمهويفَي صيت ذائع كمعقل للتطرف يتجاوز آرهوس ذاتها: ففي ألمانيا تحقق الشرطة مع
أبو بلال إسماعيل، واحد من أئمة المسجد، بعد أن حثّ المصلّين في مسجد ببرلين على “قتل اليهود
الصهاينة”؛ وفي الولايات المتحدة، أضافت وزارة الخارجية عبد الصمد فاتح، واحدًا ممن خطبوا في

المسجد حتى ، على قائمة “الإرهابيين الدوليين”.

كثر اعتدالاً، خاصة فيما يخص مفهوم الجهاد. لا يزال المسجد بيد أن المسجد قد تبنىّ مؤخرًا خطابًا أ
يرفــض إدانــة داعــش بشكــل مُطلــق، ولكــن اللهجــة تغــيرّت قليلاً، كمــا يــشي حــديث فــادي عبــد الله،
المتحدث باسم المسجد، “هذه حرب، والناس هناك يفعلون أشياءً وحشية لبعضهم البعض. نحن
هنا في الدنمارك لا نملك المعلومات الكافية لنجزم ما إذا كنا سندعم داعش أو لا، ولكننا بالقطع لن
ندعم قتل الأبرياء لأنه ينافي ديننا. لننتظر ونراقب ما إذا كانت داعش ككُل جزءًا أصيلاً من الإسلام



بالفعل أم لا.”

يدعم المسجد أيضًا فكرة الخلافة في المنطقة العربية لأنها فكرة نابعة من الإسلام، كما يقول عبد الله،
وهو يحذّر الحكومة الدنماركية من قرارها الأخير بالانضمام إلى الولايات المتحدة في ضرباتها الجوية
ضــد داعــش، ويقــول أنــه ســيشجّع التطــرفّ في الــداخل. يصر عبــد الله أن المســجد لم ينصــح أحــدًا
يا، وأنهم فوجئوا عندما علموا من الشرطة أن  من مرتادي المسجد ذهبوا إلى بالذهاب إلى سور

هناك، “نحن الآن نقول بقوة أن الذهاب إلى هناك ليس فكرة جيدة.”

 

المسجد ليس جزءًا من برنامج آرهوس بشكل رسمي، ولكن عبد الله يعتقد أن فكرته ممتازة، “أمر
جيــد ألا نعامــل هــؤلاء الشبــاب كمجــرمين، كمــا يحــدث في لنــدن وغيرهــا. الأفضــل هــو أن نعــاملهم
ــد عــودتهم. إذا عــاملتهم بقســوة وظُلــم، ــام بأفعــال ضــارة عن بشكــل جيــد، حــتى نثنيهــم عــن القي

سيكرهون المجتمع من حولهم.”

يــر قــوانين تفــرض علــى النــاس كيــف يفكــرون وبمــا يقــول عمــدة آرهــوس، “لا يمكنــك ببساطــة تمر
يؤمنون، ولكن يمكنك أن تعمل بإخلاص من أجل الحوار والاندماج في المجتمع.” القوانين الرأسية
والإجـراءات الصارمـة جيـدة، هـذا مـا تقـوله تجربـة آرهـوس، ولكـن الحـل الجـذري هـو المنهـج الأفقـي
المنصب على تفاصيل الحياة اليومية، وهو البديل الوحيد كما يقول إلوم. “إذا لم نسلك هذا الطريق،
لـن يكـون بأيـدينا شيء لنفعلـه، فنحـن لا نسـتطيع محـاكمتهم دون دليـل، وسـيكون البـديل هـو تـرك

هؤلاء كما هم، وبما قد يمثله ذلك من خطر مُحتَمل. أيهما تفضّلون إذن؟”

***

بينمــا يمــرّ طلحــة أمــام محــل للعصــير، ترمقــه أربعــة فتيــات دنماركيــات بتــوجّس، في حين تنهــال عليــه
كتـوبر المنصرم بعـد يـا. عـاد طلحـة في أ التحيـات مـن رفـاقه المسـلمين الذيـن يعتبرونـه بطلاً لقتـاله بسور
اشتعال الحرب بين الفصائل المختلفة، ومنذ عودته لم تتعرض له السلطات، باستثناء ضابط شرطة
ضت عليه

ِ
قام باستجواب قصير بخصوص ما ينتوي فعله في الدنمارك. في إطار برنامج آرهوس، عُر

لَـه
ِ
دروسٌ ممولـة مـن الدولـة في الرياضيـات ليتمكـن مـن دراسـة الهندسـة فيمـا بعـد، وهـو عـرض قَب

طلحــة، والــذي رفــض في نفــس الــوقت الاســتشارات النفســية التابعــة للبرنــامج لأنــه لا يحتاجهــا كمــا
يقول.

لا ينـوي طلحـة القيـام بـأي فعـل عنيـف في الـدنمارك، ولكنـه لا يـزال يـدافع عـن داعـش.. نوعًـا مـا. “لا
تصدق كل شيء يقولونه عن الدولة الإسلامية. قد تكون هناك جوانب سيئة، ولكن هناك جوانب
مضيئة أيضًا.” يشتكي طلحة من معاداة الإسلام المتزايدة في الإعلام وفي سياسات الحكومة، ولكنه لا

يشعر بالغُربة بعد عودته.

“لا أشعر أنني غريب بعودتي إلى هنا، أشعر أنني في بيتي.”
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